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يبـدو مـن المثـير للقلـق في القـرن الــ رؤيـة رجـل أبيـض يتموضـع لالتقـاط الصـور وهـو محاط بأطفـال
أفارقة صغار يطلبون المساعدة، ففي العام الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
يــارة مــع المســتشار الخــاص للمبعــوث الأممــي يــة إفريقيــا الوســطى، وفي هــذا العــام، تكــررت الز جمهور

يا يان إيغلاند من مجلس اللاجئين النرويجي.  لسور

ية إفريقيا الوسطى يبًا نفس الشيء، حيث وصف الأول ما يحدث في جمهور كانت كلتا الزيارتين تقر
يارتان الانتباه بـ”النزاع المنسي”، بينما وصفه الآخر بـ”الصراع المهمل”، وبعيدًا عن الوصف، جذبت الز
إلى بلـد تجـاهله المجتمـع الـدولي إلى حـد كـبير في العنـف الطـائفي وعلـى حافـة صراع إنسـاني يحتـاج إلى

المزيد من المساعدة.

وقعت نداءات المساعدة في معظمها على آذان صماء، وقُطعت الوعود التي لم تتحقق، إذ قالت الأمم
يــة إفريقيــا المتحــدة إنهــا تحتــاج إلى نحــو  مليــون دولار لمساعــدة . مليــون شخــص في جمهور
يبًـا، أي نحـو  مليـون دولار، ليظهـر في الوسـطى، لكـن حـتى الآن، لم تحصـل إلا علـى ربـع المبلـغ تقر

المشهد قوة جديدة تبحث عن مكان لها بـ”القارة السمراء”.

لعنة الألماس
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منــذ اســتقلالها عــام ، تشهــد الدولــة الفقــيرة والغنيــة بالألمــاس في الــوقت ذاتــه، تــوترات عرقيــة
متعاقبــة واضطرابــات سياســية وصراعــات مســلحة، أحدث هــذه الصراعــات انــدلع في ، حيــث
غرقت إفريقيا الوسطى في الفوضى بعدما أطاح متمردو سيليكا المسلمون بالرئيس السابق فرانسوا

يزيه، مما أدى إلى حملة عنف مضاد قادتها مجموعات أنتي بالاكا المسيحية. بوز

، كتوبر/تشرين الأول وسمح التدخل العسكري لفرنسا في ديسمبر/كانون الأول  حتى أ
والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستين أركانغ تواديرا وعودة الهدوء إلى العاصمة بانغي، لكن ليس
داخـل البلاد، حيـث تصاعـد العنـف منـذ نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، وأودى بحيـاة الآلاف، كمـا أدى

كثر من  ألف شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. إلى نزوح أ

وترجع الأمم المتحدة أسباب تردي الأوضاع من جديد إلى أن إفريقيا الوسطى لا يتوافر لديها قوات
أمنيـة كافيـة يمكنهـا بسـط سـيطرتها علـى كـل المنـاطق، وهي تنتـشر في العاصـمة بـانغي فقـط، كذلـك،
فـإن قـوات الأمم المتحـدة لا تكفـي أعـدادها لوقـف العنـف في هـذه البلاد، وهـو مـا دفـع الأمين العـام
يــادة عــدد القــوات الدولية بـــ عنصر حــتى تتمكــن مــن الانتشــار في منــاطق للأمم المتحــدة لطلــب ز

التوتر.

وتنــشر الأمــم المتحــدة نحــو  عســكري وشرطــي في إفريقيــا الوســطى للمساعــدة علــى حمايــة
المـــدنيين ودعـــم حكومـــة الرئيـــس تـــواديرا، وبحســـب نجـــاة روشدي منســـقة الشـــؤون الإنسانيـــة في
ية إفريقيا الوسطى، فإن جنود الأمم المتحدة منعوا العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين جمهور

من التحول إلى إبادة جماعية.

لكــن بعــض الدبلوماســيين وعمــال الإغاثــة وصــفوا قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة بأنهــم
كفاء”، وقد وقع في أبريل/نيسان مجرد متفرجين على الصراع، حتى إن البعض وصفهم بأنهم “غير أ
المــاضي مــا يؤكــد ذلــك، حين اقتحمــت قــوات تابعــة للأمــم المتحــدة حــي “PK5” المســلم في العاصــمة
بـانغي، لاعتقـال قائـد متمـرد محلـي أطلـق علـى نفسـه اسـم “القـوة العامـة”، لكـن تـم التغلـب علـى
قوات الأمم المتحدة المدججة بالسلاح، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السكان

المحليين.
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تنشر الأمم المتحدة نحو  عسكري وشرطي في إفريقيا الوسطى

بالإضافــة إلى نقــص القوات الدوليــة في إفريقيــا الوســطى فــإن عــددًا من الجمعيــات المدنيــة في البلاد
ــة – لم ــة لبلادهــا لأنهــا – كمــا يقول الرافضــون لوجــود القــوات الأممي تطلــب مغــادرة القــوات الدولي
تستطع حتى الآن ن أسلحة مسلحي حركة سيليكا السابقة واستعادة المناطق التي يسيطر عليها
مسلحو ســيلكيا في شمــال إفريقيــا الوســطى إلى ســيطرة الحكومــة، بينمــا تعتــبر بعــض الفصائــل مــن

المسلحين في ميليشيا بالاك القوات الدولية عدوًا مباشرًا لها.

كثر من عامين على انتهاء الفترة الانتقالية في إفريقيا الوسطى، فإن كثيرًا من المسلمين ورغم مرور أ
في إفريقيــا الوســطى مــا زالــوا يعتــبرون الأوضــاع في بلادهــم ماضيــة علــى حالهــا التي وصــفتها منظمــة

العفو الدولية عام  بأن إفريقيا الوسطى “بلد ترتكب فيه جرائم إبادة بحق المسلمين“.

وتشمــل الانتهاكــات الــتي طــال المســلمين منهــا الكثــير، عمليــات قتــل واغتصــاب جمــاعي وانتهاكــات
خطــيرة أخــرى وثقتهــا الأمــم المتحــدة، وتشمــل قتــل مــدنيين علــى أســاس الــدين أو العــرق أو الــدعم
المتصــور لجماعــات مســلحة، وتجنيــد الجماعــات المســلحة لآلاف الأطفــال وهجمــات علــى الجهــات
العاملـة في المجـال الإنسـاني، وكذلـك قـوات حفـظ السلام الدوليـة، ووفيـات نتيجـة التعذيـب أو سـوء

المعاملة في مراكز الاعتقال.

يقيين يقيا ليست للإفر إفر

ــا ــدول الــتي وجــدت مــوطئ قــدم لهــا في إفريقي ية السابقــة، أولى ال ــانت فرنســا، القــوة الاســتعمار ك
الوســطى، وكــانت قــد تــدخلت عنــدما ســيطر مقــاتلو “ســيليكا” المســلمين علــى العاصــمة بــانغي عــام
، لكنها الآن على خط التراجع بعدما غادر بعض الجنود بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي، حيث
تعرضــت بعــض الفتيــات للاغتصــاب من الجنــود الفرنســيين بهــدف حمــايتهن، واتهمــت منظمــات
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حقوق الإنسان بعض الجنود بتصوير الفتيات اللواتي أجبرن على ممارسة الجنس مع الكلاب.

دفعت هذه الخطوة كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا إلى التعبير عن قلقها
والمطالبة باستثناء بعض الأسلحة من عمليات التسليم وإحصاء كامل

الأسلحة التي يتم تسليمها

أسقطت محكمة في فرنسا التهم، وقالت إنه لا يوجد أدلة كافية على المقاضاة، ومنذ ذلك الحين،
غــادرت معظــم القــوات الفرنســية، أمــا الأشخــاص المتبقين فهــم جنــود حفــظ السلام التــابعين للأمــم
يـــة إفريقيـــا الوســـطى ذي القيـــادة المتحـــدة والجنـــود الأوروبيـــون في بـــانغي، ويـــدربون جيـــش جمهور

الضعيفة.

وفي مايو/أيــار ســنة ، وبعــد بدايــة جولــة جديــدة مــن الإرهــاب، وصــلت وحــدة تابعــة للقــوات
الإسـتونية قوامهـا  مقـاتلاً إلى البلاد، إلا أن ذلـك لم يساعـد في حـل النزاع القـائم، علاوة علـى ذلـك،
ية الغابون ومالي، ما فتح الطريق بدأت القوات الفرنسية تدريجيًا في الانسحاب والانتقال إلى جمهور

أمام الإستونيين، ومن ثم أمام الروس.

ومــع مــرور الــوقت، تحــولت إفريقيــا الوســطى إلى ساحــة تتنــافس فيهــا الــدول الكــبرى، وفي خضــم
الصراع الذي اندلع وجدت قوى دولية الفرصة مواتية لتحقيق مصالح خاصة بها في هذه المستعمرة

الفرنسية السابقة التي تضم موارد طبيعية مهمة كالماس والذهب.

وكــانت روســيا آخــر القــوى الــتي وجــدت ساحــة نفــوذ لهــا في هــذا البلــد الــذي لا يــزال يشهــد صراعــات
داخليــة، ففــي نهايــة عــام  ســمحت الأمــم المتحــدة لروســيا بتســليم أســلحة وإرســال مــدربين
عسكريين إلى “بانغي” رغم وجود حظر سار على بيع الأسلحة لحكومتها، ودفعت هذه الخطوة كل
مـن أمريكـا وفرنسـا وبريطانيـا إلى التعـبير عـن قلقهـا والمطالبـة باسـتثناء بعـض الأسـلحة مـن عمليـات

التسليم وإحصاء كامل الأسلحة التي يتم تسليمها.

ــدربين العســكريين ــا وقــع البلــدان اتفاقــات ثنائيــة، وقــالت موســكو إنهــا نــشرت  مــن الم ولاحقً
والمـدنيين لتـدريب قواتهـا، وتوسـع مجـال تحـرك الـروس في إفريقيـا الوسـطى، فـالجنود الـروس تولـوا

الأمن الرئاسي، في حين تحدثت مجموعات مختلفة عن وساطات داخلية يقوم بها الروس.
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وبناءً على طلب من الرئيس تواديرا، فإن المدربين العسكريين الروس، بما في ذلك الجنود السابقين
يـة إفريقيـا الوسـطى، ممـا قـد يساعـد الحكومـة يـا وأوكرانيـا، هـم الآن في جمهور الذيـن قـاتلوا في سور

على استعادة السيطرة على البلاد، في حين تحدث مراقبون عن أهداف أخرى.

يبًــا وصــلت  شاحنــة روســية إلى شمــالي البلاد عــبر الســودان، ووفــق وقبــل  أشهــر مــن الآن تقر
الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى فإن الروس يشاركون في تأهيل مستشفيات هناك، حيث
يــا” الــتي يســيطر عليهــا المتمردون، ومــن المتوقــع أن يــزداد عــدد افتتحــوا مــؤخرًا عيــادة في مدينــة “بر

مستشاريهم العسكريين في الأشهر القادمة.

ما وراء التحركات الروسية

مــع تراجــع القــوى الغربيــة، وفشــل محادثــات السلام الــتي أقامتهــا الأمــم المتحــدة حــتى الآن في وقــف
يــة إفريقيــا الوســطى، القتــال، وبينمــا يبقــى الغــرب راضيًــا عــن نفســه ومتجــاهلاً مــا يحــدث في جمهور
تـدخلت روسـيا لـدعم محادثـات السلام، ولعبـت دور الوسـيط في القـارة الإفريقيـة، في محاولـة لجمـع

الجماعات المسلحة حول الطاولة مع الحكومة المنتخبة.

كـان آخـر التحركـات الروسـية في سـبتمبر المـاضي، حيـث وقعـت جماعـات سياسـية عسـكرية في إفريقيـا
الوسـطى علـى اتفـاق سلام في العاصـمة السودانيـة الخرطـوم بمبـادرة مـن روسـيا وبرعايـة السـودان،
وتمكنت الأطراف الموقعة على الاتفاق من وضع المبادئ الأساسية لضمان الأمن والسلام في هذه
ــة ــودًا أهمهــا وضــع حــد للجريمــة والعمــل علــى مشــاريع تخــدم التنمي ــة، وشمــل الاتفــاق بن الدول

الاقتصادية في البلاد. 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1273887
https://arabic.rt.com/world/966637-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25A


أحد أفراد الفصائل المسلحة في إفريقيا الوسطى

تمكن بوتين مؤخرًا من إيجاد موطئ قدم له في الشرق الأوسط، بتدخله في الصراع السوري لصالح
حليفه الرئيس السوري بشار الأسد، والآن يبدو أن الرئيس الروسي يسعى جاهدًا إلى دخول القارة
السمراء، فقد ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية، أن روسيا بدأت في توسيع علاقاتها
يتريــا، حيــث أعلنــت موســكو في أواخــر أغســطس المــاضي، عــن خطــط لبنــاء مركــز الدبلوماســية مــع إر

لوجيستي في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

يتريـــا هـــو الأول مـــع دول القـــارة الســـمراء؛ فكمـــا ذكرنـــا، لم يكـــن التعـــاون والتقـــارب الـــروسي مـــع إر
يًا يمهـد الطريـق يـة إفريقيـا الوسـطى، في أغسـطس/آب المـاضي، اتفاقًـا عسـكر وقّعت روسـيا وجمهور
يـادة تـدريب القـوات المسـلحة للبلاد، كمـا كـان للوساطـة الروسـية السودانيـة لوقـف إطلاق لموسـكو لز

ية إفريقيا الوسطى دور كبير في الاتفاقية التي تم التوصل إليها في هذا الشأن. النار في جمهور

يحذر البعض  من أن تنامي الدور الروسي في إفريقيا الوسطى سيحولها
إلى رقعة جيوسياسية يسعى فيها كل طرف لتحريك بيادقه

كـــبر مصـــدر للأســـلحة في العالم بعـــد الولايـــات المتحـــدة، بحســـب موقـــع “بيزنيـــس وتعـــد روســـيا ثاني أ
إنسايدر“؛ وهي تستخدم بيع الأسلحة نقطة انطلاق في سياستها الخارجية، إذ استخدمت موسكو
يتريــا لإيجــاد هــذا النمــوذج مــن تصــدير الأســلحة في العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة مثــل الســودان وإر

موطئ قدم سياسي لها في تلك المناطق.

ية إفريقيا ومنذ هذا الوقت، تم تسليط الضوء على العلاقات العسكرية الروسية المتنامية مع جمهور

https://af.reuters.com/article/ethiopiaNews/idAFR4N1VI01N
https://www.reuters.com/article/us-russia-centralafrica-accord/russia-signs-military-deal-with-the-central-african-republic-agencies-idUSKCN1L60R2
https://www.businessinsider.com.au/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com.au/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?r=US&IR=T


الوسطى والاهتمام الروسي المتزايد بإفريقيا بشكل عام، خاصةً بعد مقتل ثلاثة صحافيين روس، في
أثنــاء إجــراء تحقيــق صــحفي في مزاعــم وجــود مرتزقــة روس في البلــد الــتي تعــاني مــن حــرب أهليــة في

يوليو/تموز الماضي.

وسعت فرنسا لما لها من امتدادات تاريخية وتأثير واسع عبر سنوات من القتال الدامي إلى تقويض
يـة يـادة النفـوذ الـروسي في جمهور الجهـود الروسـية في إفريقيـا الوسـطى، وعـبرت عـن  خشيتهـا مـن ز
يرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن ذلك “لن يساعد على الأرجح في إفريقيا الوسطى، وقالت وز

تحقيق الاستقرار في هذا البلد”.

يـز علاقاتهـا مـع الـدول الإفريقيـة، الـتي وجـدت في موسـكو بـديلاً ويـرى مراقبـون أن روسـيا تسـعى لتعز
يـد التـدخل في الشـؤون الداخليـة لـدول القـارة، في المقابـل يحـذر آخـرون مـن أن عـن عواصـم غربيـة تر
تنــامي الــدور الــروسي في إفريقيــا الوســطى ســيحولها إلى رقعــة جيوسياســية يســعى فيهــا كــل طــرف

لتحريك بيادقه.

/https://www.noonpost.com/25632 : رابط المقال

https://edition.cnn.com/2018/08/05/europe/russian-journalists-killed-car-intl/index.html
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1N20K9
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